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مهن
أقف لها احتراماً

المهنة بيد الإنسان تقيه 
ذل الســؤال وتكفيــه شــر 
الآخرين والمــنّ وبالكويتي 
»المعايــر«، وكمــا يقولون: 
»مالك صنعــة مالك قلعة« 
وأيضا صنعة في اليد أمان 
من الفقر، والصانع يحيا في 
كل مكان ولهذا كله قيل خير 
للمرء أن يمتاز في عمل واحد 
على أن يكون دون المتوسط 
في عدة أعمال، ولا أحد يتقن 
عمله إلا إذا كان يقوم بعمل 
واحد، واليد الخشنة العاملة 
أكيد أحسن وأطيب من اليد 
الناعمة التي لا تعمل. هكذا 
هــي الدنيــا، مهــن وجاهة 
وأخــرى فــي الظــل تلقــى 

نظرة- للاسف- دونية!
»استراحتي« هذا الأسبوع 
اقتنصتها من وحي تفكيري 
التجديــد مــن حيــث  فــي 
موضوعات الاستراحة يقول 
الشــاعر عمر حــوري أبياتا 
عميقة من الشــعر أرجو ان 
نتوقف عندهــا ونتمعن في 

معانيها:
إن كنــت صائــد أســماك 

وجاءك من
يرجوك إعطاءه يا صاحبي 

سمكة
لا تعطــه بل فعلمه هناك 

على
أن يحسن الصيد وامنح 

له شبكة
فإن فعلت تكن أحســنت 

أنت له
طول المدى وكفي مع أهله 

الهلكة
يا الله، جميلة معاني هذه 
الأبيات، ومع تنوع المهن يأتي 
التنــوع في مشــاعر الناس 
لتقبل هذه المهن او احتقارها، 
وأتذكر عندما كنت في الهيئة 
الخيريــة مديرا للإعلام فيها 
عززنا هذا الفكر وأســميناه 
يمكــن  انــه  اي  بالتمكــن 
للشخص ان يعمل افضل من 
ان تعطيه صدقة وهو جالس.
الاســتراحة بكل صراحة 
تطــرح قضيــة اجتماعيــة 
خطيــرة جدا وهــي النظرة 

العلويــة والدونية للمهن 
ومزاوليها وروادها، وأنا 
اعرف ومتيقن مما اقول، 
فخذ مثــا مهنة التعليم 
وأقصــد المعلــم كانــت 
فــي أعلى مرتبة الســلم 
الاجتماعي والآن تدنت! 
وخذ مثلا نظرة كثير من 

الناس للزبال!
واعرف ان مهنة عامل 
النظافة ينظر اليها بدونية 
ووضاعة، للأسف، ومهنة 

حافر القبور من المهن التي 
اليهــا بدونية اضافة  ينظر 
الى مهنة الممرضة وبعضهم 
شبه هذه المهنة بأنهم )الملائكة 
مــن الناس( ومــن يتواصل 
مع قطــاع الممرضات يعرف 
مــا يتعرضــن له مــن تلال 
المصاعب مــع المرضى يقول 
اســتاذي الدكتــور يعقــوب 
يوسف الغنيم افتح هذا الملف 
وستجد فيه العجب العجاب 

من التناقضات.
وقس على ذلك تنوع المهن 
وأصحابهــا، وتبقــى نظرة 
الناس رهينة اعتبارات كثيرة، 
فمثلا الأب سابقا كان يفرح إن 
تقدم المعلم للزواج من ابنته، 
اما اليوم فلا ينظر لهذه المهنة 
على انها جاذبــة بل طاردة، 
وينظــر للعامــل فــي الطب 
والهندسة والمحاماة والنفط 
المــال والتجــارة  وأســواق 
والأعمــال الحــرة بالوجاهة 

والرفعة.

يربي ويعلم ويوجه وهو قائد 
بذاته يقوم بتنشئة الأجيال 
وهو مما لا شك فيه عمل من 
اشرف المهن وأنبل مهنة بعد 

النبوة.
أنا شخصيا بدأت حياتي 
مدرســا للغــة العربيــة في 
الشــبيب  صقــر  مدرســة 
بالقادســية وأعتــز بمهنتي 
كمعلم ومما يزيد من فخري 
أن هنــاك أســاتذة لهم فضل 
علــي علمونــي ووجهونــي 
ومنهم الاستاذ محمد الفارس، 
عبدالله الجاسم، عبدالفتاح 
الرومــي،  المليجــي، حمــود 
يوســف عبدالمعطي، جمعة 
ياسين، فهد البحوة، سليمان 
مظهر، ونصر الدين وآخرون 
يصعب علي وصفهم من أمثال 
الاستاذ المربي الشاعر السفير 
عبدالله أحمد حسين الرومي 

رحمه الله.
وهناك زملاء التقيت بهم 
في طرقات الحياة التعليمية 
والتربوية وهم كثر يصعب 
حصرهــم، واعتز بصداقتهم 
وزمالتهم، وجميعهم علموني 
وافادوني بخبراتهم، وغزير 
علمهم، وأنا ممتن لهم جميعا.
أمــا الأروع فهــم التلاميذ 
الذيــن علمتهــم  والطــاب 
وسعدت بهم الآن وأنا التقي 
بهــم فــي طرقــات الحيــاة 
الطبيب والمهندس  ناجحين، 
والتاجر والمحامي والموظف، 
شــعور جميل عندمــا تقابل 
أحدهم ويقبل رأسك ويعرب 
لــك عن مشــاعر اعتزازه بك 
كمعلم له، شعور لا يوصف 

ابدا ابدا ابدا.
أنا حاليا اشاهد المدارس، 
وفي كثير من الاوقات احزن، 
فرغــم ان هناك اكثرية تقوم 
بواجباتها المهنية إلا أننا فقدنا 
المعلــم ذا الرســالة واصبح 
عندنــا موظــف يعــد الايام 

ليقبض الراتب.
غــاب المعلــم ذو الأصبع 
الســادس، الــذي عانــى من 
آثار الطباشير الابيض الذي 
يزكم الانوف ويسكر الجيوب، 
وأصبــح عندنا معلــم مدلل 
يمســك القلــم الصيني الذي 
يكتب على السبورة البيضاء 

التي تمسح دون غبرة!
لذلك لا عجب ان قال احمد 

شوقي:
قم للمعلــم وفه التبجيلا                    

كاد المعلم ان يكون رسولا
بلدي الكويت قاده رجال 
التعليــم، فمعظــم القيادات 
الســابقة التي قــادت العمل 
الوطني والوظيفي والشعبي 
هم من طلائع المعلمين الاخيار، 

وهذه مناســبة أحيــي فيها 
الكويتية،  المعلمــن  جمعية 
التــي قادتها مجالــس إدارة 
منتخبة، وكان لها دورها في 
معظم التشريعات التي جاءت 
لتؤكد أهمية اعطاء المعلم حقه 
التشريعي والوظيفي والمالي، 
ولتحميه من كل الاحتمالات 
المتوقعة له في الوظيفة، وما 
بعد الوظيفة، لأن هذه المربي 
صاحــب قيادة فكريــة، وله 
تأثيره البالــغ على المجتمع 
والدولــة والأمــة. والشــكر 
موصول لمجلتها »الرائد« التي 
تحولت إلى المعلم، لأنها اليوم 
لسان حال المعلمين والمعلمات 

في الكويت.
الاستراحة تحيي قطاعات 
المعلمــن هنــا فــي الكويت 
وخــارج الكويــت، لأنهم هم 

القدوات البشرية لنا.

عالجني
وأقصد الدكتور الطبيب، 
وليس حامل الدكتوراه، وهو 
اللفــظ المأخوذ من اللاتينية 
)doctoris( وتعنــي المعلــم 
او الشــخص الحاصــل على 

الدكتوراه.
من أرقى المهــن الطبيب، 
فهــو الــذي يعايــن المريض 
ويصرف له الدواء، والاطباء 
تخصصات، ولولاهم لهلكت 

البشرية.
وأنــا مع النــاس القدامى 
الذين كانوا يسمونه »الحكيم« 
ويقصد بــه الممارس الطبي، 
الذي يعالج الناس، وكنا في 
السبعينيات نســمع مطربا 
عراقيــا اســمه الدراجــي له 
اغنية اســمها دكتــور جرح 

الهوى عوفه!
هنــاك دور خالد للطبيب 
المســلم العربي، الذي مارس 
الطب الحقيقي، لأنهم يسمون 
انفسهم الاطباء، في حين يطلق 
عليهم بعضهم »الطب البديل«، 
وبعضهم »الطب الشــعبي« 
وهكذا، وهناك اطباء وأعلام 
مثــل ابــن ســينا والــرازي 
وغيرهما الكثيــر، غير انهم 
يعتبرون انفسهم هم الاطباء 
الحقيقيــن، ومنهم صديقي 
د.جميل المصري واتمنى ان 
اكون عنــده حاليا في عاليه 
بهذا الجو الربيعي اللبناني.
التاريــخ  الاطبــاء عبــر 
المــرض  لمحــن  تعرضــوا 
والحــروب اثنــاء الكــوارث 
البارود  والنكبات، وانتشار 

او الڤيروسات.
الطبيب له ميثاق وقسم 
يتضمــن اخلاقياتــه الطبية 
والصحية، ويتضمن واجباته 

الاستراحة تطرق موضوعا 
حيويا حساسا، من هذه المهن 
التي اخترتها على سبيل المثال 
لا الحصــر، وأعــي أننــي لا 
أستطيع ان احيط الاستراحة 
بكل المهن، لأن الزمن الحديث 
قضــى علــى معظمهــا مثل 
الاسكافي، اما نحن فنسميه 
المــداس  النعــل أي  خــراز 
وتســمي النعــال النجديــة، 
وهنــاك العســال والطــراح 
والدباغ والحمال والعشــاب 
والسلاخ )الاضحية( والنفار 
ونســميه ابوطبيلــة الــذي 
يدور فــي الاحياء بجلســنا 
للسحور في ليالي رمضان. 
وعلى بركة الله أدعوكم، وفي 
انتظار تعليقاتكم القيمة التي 
تزينون بها الاســتراحة في 
كل ســبت وأتوقــع ان هــذه 
الاســتراحة نوعية وتطرق 
قضيــة اجتماعيــة نحــاول 
فيهــا رفــع مســتوى الوعي 
الاجتماعي لبعض هذه المهن 
العزيــزة علينــا لأنها تنمي 
بلدنا الكويــت، فما احوجنا 
الى نظرة انصاف لهذه المهن 
وحكايــات عن عوالــم تكاد 
تنقرض.. وعلــى بركة الله 

نبدأ:

علمني
هو المعلم أو المدرس 
أو المربــي، الذي يعلم 
بالمعهد أو المدرسة او 
الجامعــة وهــو رأس 
الطليعــة الواعية في 

المجتمعات.
له من اســمه الشيء 
الكثير، نقــول معلم اي 
قام بفعل التعليم أو درس 
بفعل التدريس، إذن هو 

وحقوقه.
الطبيــب في حاجة دائمة 
للتجديــد والــدورات لرفــع 

الكفاءة.
الطبيــب اليــوم اصبــح 
حريصــا علــى نيل شــهادة 
الاستشــارية ليفتــح عيادة 

خاصة.
الطبيب له علاقة قوية مع 
الممرضين والصيادلة والفنيين 
والعاملين معه في المستشفى 

والمستوصف.
أنا لدي ابنة طبيبة، تعمل 
من أجــل الاطفــال.. أدعوكم 
للدعاء لها، تستاهل أم يوسف 
طبيبتــي وحبيبتــي، بينما 
صديقــي د.محمود الاســطل 
يقــول لي اكتــب ان الطبيب 
وحفــار القبور متســاويان، 
واضحك واقــول له: كيف يا 
ابو احمد؟ فيقول باسما: اكتب 
وشوف تعليقات المختصين 

والناس.

»أوكلك« دافع عني
المحامــي هو لقــب يطلق 
على الشــخص الذي أجيزت 
لــه ممارســة مهنــة المحاماة 
بناء علــى القوانين المعمول 
بها، وطبعا كان هناك محامون 
اكتســبوا الخبــرة من خلال 
الممارســة وليس بالحصول 
على الشــهادة الجامعية من 

كليات الحقوق.
محامــون  حياتــي  فــي 
بــكل صراحة شــطار، ولهم 
ســمعتهم الطيبة وخبرتهم، 
ولديهم ايضــا حب واحترام 
من موكليهم الذين يدافعون 
عنهم امام المحاكم الابتدائية او 
الدرجة الأولى او الاستئناف 

والتمييز.
المحامي لــه مهام في هذه 
الحيــاة، ويســتطيع مــن لا 
يخاف الله ان يكسب الملايين، 
غيــر ان هناك مئــات الآلاف 
ويلتزمــون  الله  يخافــون 
بحدود المرافعة امام المحاكم 
لمن يعتقدون انه صاحب حق 
ومظلــوم فيدافعون عنه في 
القضايا الجنائية والتحكيم 
والمصالحــة والوســاطة بين 
الخصوم والانابــة وتمثيله 
عند الجهات المختصة واعداد 
القضاة  العقــود ومســاعدة 
في بيان الحقيقة وتســهيل 
اجراءات التقاضي بين الافراد 
وتقديم الاستشارات القانونية.
القضــاء  المحامــون هــم 
النــاس،  وقــدوة  الواقــف 
والمحاماة من المهــن البارزة 
اليــوم الجاذبــة لا الطاردة، 
والمحامون لهم جمعية ناشطة 
على مستوى جمعيات النفع 
العام، وانا شخصيا اعتبرهم 
»حائــط صــد« اخلاقيــا في 
مجتمعنا، والمحامي الحقيقي 
هو من لا يقبل الدفاع الا عن 
الحق، ومن هنا نستبين سمات 
الخلــق الكريم حيــث تقوى 
حيــاة الضمير قبل مســألة 

العلم والفقه والمعرفة.
المحامي اليوم اكيد محشور 
مع هذا الكم من القضايا التي 
تطــرح فــي مبنى العــدل او 
مجمــع المحاكــم بالرقعي او 
الاحمدي والجهــراء وتنوع 

النزاعات.
المحاماة من المهن الراقية، 
وتحية من »الاستراحة« الى 
جميع المحامين الذين يلتزمون 
بقسمهم أمام الله ويدافعون 
عــن المظلومــن ويطبقــون 
القانون ويقومون به ترسيخا 

لمفهوم العدالة.

طيار
أفرح كما تفرحون عندما 

بقلم: يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw

النظرة العلوية 
والدونية للمهن 

ومزاوليها وروادها 
.. قضية اجتماعية 

خطيرة

الحلاق

في الكويــت القديمة كنا نســمي الحلاق 
»المحســن« أو »المزيّن« وهــو الذي يقص أو 
يصفف الشــعر، في الماضــي كان الحلاقون 
يقومون بعمل الجراح »يطهرون« ويصفون 
الأدوية والحلاق هو الشخص الذي لا يتوقف 
عن الكلام يريد ان يعرف حتى رقم الفانيلة 
التي تلبسها، في بريطانيا صدر قانون يمنع 
الحلاقــن عن القيــام بالعمليات ومنها خلع 

الأسنان.
مهنة الحلاقة في الكويت وكل البلدان من 
المهن القديمة، فقد عثر على أدوات حلاقة من 
بقايا العصــر البرونزي، والحلاق في بداية 
الكويت كان جوالا، وبعضهم استخدم الدراجة 
الهوائيــة، والكثيــر منهــم كان يضع أدوات 
الحلاقة فــي حقيبة مثل الماكينة والموســى 

والصابون وغيرها من اللوازم.
طبعا الكل يعلم ان عطلة الحلاقين هي يوم 
الاثنين عالميا، وهو تقليد أوروبي طبعا، حتى 
لا يخسر الحلاق زبائنه يومي السبت والأحد.
نحــن في الكويت القديمــة مارس بعض 
المواطنــن الحلاقة، غير انه مــع التطور بدأ 
يفد الينا باكستانيون وهنود، وبعد التحرير 

وفدت الينا جنسيات عربية وتركية.
واختلفت أسعار الحلاقة بين الأمس واليوم، 
ففي الســابق كنت أعطي الربــع ثم النصف 
والدينــار، والحين أعطي حلاقــي »أبرار« 10 
دنانير وهناك فئة من الناس تعطي الحلاق 
التسعيرة، إن وجدت من الحكومة في الدولة 

أو تتركها للناس، كل حسب مدة يده.
الحلاقة مسؤولية اجتماعية، والحلاق دائما 
مضغوط بأمزجة الزبائن ورغباتهم وميولهم 
ومستوياتهم الاجتماعية والطبقية، وأحيانا 
يضرب الحلاق من بعض الزبائن، لأنه أخطأ 
في القصــة أو خرب رأس واحد »زقرت« اي 

مهتم بمظهره.
الحلاقون يشــهدون اكتظاظــا من الناس 
الذيــن يتهافتون على الحلاقين في مواســم 
الأعياد وبدء المــدارس ولهذا يضطر لتمديد 

العمل الى نصف الليل.
الحلاقون هم من البشــر، يتميز بعضهم 
بخفة الدم، وكثير منهم بثقل الدم، وهم قنوات 

فضائية أو خلايا تجسسية!
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تسمعون طفلا بريئا يقول: 
عندما اكبر سأصبح طيارا! 
اذن الطيــار هــو الشــخص 
الــذي يقود الطائــرة، وهو 
مــن العســكريين والمدنيين، 
وواضح من تســمياتهم أن 
طيارا عسكريا يقود طائرة 
او مهــام خاصــة،  قتاليــة 
وطيــارا مدنيــا في شــركة 
طيــران تجاريــة او طائرة 
شحن او مدرب طيران، وكي 
تصبح طيارا عليك ان تأخذ 
»ليســن«، أي رخصة طيار 
خاص »PPL« او تكون حاصلا 
على رخصة أجهزة الطيران 
»IR« او رخصة طيران طائرة 
 »MEP« ذات عدة محــركات
وبعدها الحصول على رخصة 
طيار تجاري »CPL«، كما ان 
قبطــان الطائــرة يجــب ان 
يحصل علــى رخصة طيار 

.»ATP« نقل جوي
رحم الله المهندس الاول 
للطيران وقائد الطائرة عباس 
بــن فرنــاس الذي قــاد اول 

طائرة وكلفته حياته.
مهنة الطيار صعبة جدا، 
ففي رقبته ارواح المئات من 
الناس يحلق بهم في السماء، 
هو وطائرته بين يدي الرحمن 
الرحيم، مهمة خطيرة جدا، 
انت والســماء ولا غير ذلك، 
لا طائرة انقــاذ ولا اصلاح، 
اللهم الا رحمة من ربك تنجيك 
من الموقف ان صادفتك حالة 

طارئة.
ونحن في الكويت لدينا 
العديــد مــن »الكباتن« من 
اولادنــا، ولا ادري ان كان 
عندنــا »كابتنة« اقصد بنتا 

تقود طائرة؟!
الطيار بلا أدنى شك سفير 
لبلده، يعكس صورة ايجابية 
او سلبية عن وطنه والعلم 

الموضوع على طائرته.
الكابتن أمره مسموع وله 
الكلمــة الأخيــرة، فــإن قال 
للراكــب انزل فعليه الطاعة 
لأنه مخــول بالأمــر، تحية 
لجميــع عيالنــا »الكباتن«، 
واحيــي جــاري العزيز ابو 
جراح الكابتن سالم الغيص 
وايضــا اســام العباســي، 
والتحية للكابتن الكبير جاري 
فــي الزاوية الكابتن ســامي 
النصــف، والله يســاعدكم 
وتحطون بطائراتكم بسلام 
في مطارنا ومطارات العالم 
مهنــة محفوفــة بالمخاطــر 
خاصة اذا ركبها »االبياعة« 
الذيــن شــفناهم بالطائرات 
المدنية العملاقة ييستهدفون 
مبنــي التجــارة العالمي في 

الولايات المتحدة.

جندي
هو كل فرد من مجتمعنا 
ينتمي الى مؤسسة عسكرية 
نظامية حكومية مثل الجيش 
الكويتي او الحرس الوطني 

او الوحدات الخاصة.
الجندي ضمــن منظومة 
تسلسلية مثل جنود مشاة، 
جنود ســاح الجــو، جنود 
بحريــة، هم جميعهم جنود 
ادوار قتاليــة ومهــام  لهــم 

محدودة.
الجنــدي علــى كل حــال 
في حال كسب المعركة تكرّم 
قادته ويُنسى وعندما تحل 
الهزيمة »يلبسونه الطاقية« 

أي الهزيمة.
اعطني اليوم جنديا مدربا 
ومســلحا بأحــدث الســاح 
اضمن لك التفــوق على اي 
عدد محتمــل، خاصة اذا ما 
كان هذا الجندي مسلما ويعلم 
مرتبة مقاتلة ومنازلة الاعداء.

الحياة«.

حفار القبور
يا الله، هذا الرجل عظيم، 
وهــو الــذي يحفر لــي ولك 
القبر، أطال الله، في أعماركم 

وحسن أعمالكم.
حفار القبــور هو الرجل 
الــذي يحفر القبــر للميت، 
فمحيطه اليومي قبور وعظام 
وجماجم وشــواهد، يشاهد 
آلاف القادمين كل يوم ليبكوا 
عند قبور احبابهم، يشــاهد 
وهو انسان هذا الكم من الكآبة 
والحزن والدموع والألحاد.

يقــول لي العم ابو وليد: 
اصعــب شــيء ان يســألني 
احدهم ما صنعتك؟ ويواصل 
بحزن وإباء: ماذا افعل؟! انها 
مهنتي، حفر القبور، صناعة 
نريح بها الاحياء، نحن من 
نجهز لهم موتاهم! أليســت 

هذه خدمة؟!
قلــت: نعم عمــي، والله 
انكم تقومــون بعمل عظيم 
لنــا، حيث تجهــزون الميت 
وتوارونه التراب وتحرسونه.
ايها القراء الاعزاء في كل 
مكان، انتبهوا، هذه المهنة لها 
رجالها ونساؤها، وهم بحاجة 
الى كلمة شــكر وتقدير لان 
مهنة تغسيل الاموات وتجهيز 
الألحاد مهنة عظيمة وسامية، 
وهي شــرف لمــن يعمل بها، 
وفيها ثــواب مــن عند الله 
لمــن يقوم بها، مــا دام امينا 
علــى الميــت. وكلمة شــكر 
كبيرة لكل حفــاري القبور 
في الكويــت وخارجها على 
مهامهــم فــي مهنتهــم التي 
تحتاج الى القناعة والضمير 
الحي، وشكرا كبيرة لبلدي 
الكويــت التي تجهــز الميت 
مجانا وتحرس قبره بأبواب 
وحــراس دون مقابل، وهذا 
عمل نفخر به ككويتيين امام 
شــعوب العالم، ولنا الحق 
لأننا طبقنا الانسانية من دون 
تكلفة كما في الدول الاخرى، 
الكويت عظيمة بكل شــيء 
اخلاقي مثل مجانية العلاج.

الممرضون والممرضات
واحــدة مــن اقــدم المهن 
البشــرية وهي بالذات تهتم 
بالإنسان في مرحلة ما قبل 
وبعــد التــداوي والشــفاء، 
ولعلها من اشرف المهن على 
وجه الارض، وتتفاخر الدول 
المتحضرة بأنها من اوائل من 
خرّجت هذه الفئة للمجتمع 
كما يحتفل الغرب بالممرضة 
فلورانــس نايتنجــال، غير 
امهاتنــا  ان  الحقيقــة  ان 

العســكرية  والمؤسســة 
معروفة بالشدة والصرامة، 
الاوامــر  يتلقــون  وهــم 
ويطيعونها طاعة عمياء ولهم 
نياشــينهم ومســؤولياتهم 
الوظيفية وهم ضمان الأمان 
للأوطــان فــي حالة الســلم 
والحــروب والطــوارئ امــا 
الكوارث الطبيعية، فالجميع 
يتكاتف من اجل درء الضرر 

والتخفيف.
جربــت  شــخصيا  انــا 
العســكرية اثنــاء تطوعــي 
لتحرير بلــدي من الاحتلال 
الصدامــي عــام 1990 ضمن 
الدفعــة الأولــى فــي دولــة 
الشــقيقة  العربية  الامارات 
فــي ســويحان، وقــد نلــت 
شــرف إلقاء الكلمة عن 400 
متطوع كويتــي، وقد زارنا 
في حفل التطوع سمو ولي 
العهد الشيخ نواف الأحمد، 
الذي كان يشغل وزيرا للدفاع 
حينذاك، وهذا دور أضعه على 
رأســي ووسام على صدري 
فداء لبلدي الكويت.. وتحية 
لــكل جندي كويتــي يحمي 
حدودنــا ونحن نيــام، الله 

يحفظكم.

عامل النظافة
نيابة عنكم جميعا أشكر 
وأحيي كل عامل نظافة على 
ارضنا الطاهرة وهو يسهر 
جاهدا على راحتنا وتنظيف 
المــكان من فضلاتنــا، وهذا 
الشــكر لا يشــمل »اليناوة 
الصفر«، هؤلاء الذين يلبسون 
»البلسوتات الصفر« وتراهم 
فــي الحاويــات يوســخون 
اكثر مما ينظفون لان همهم 
جمع »الكرتون والبلاستيك 
والزجــاج« لهم شــخصيا، 
وانظروا ما بين الســاعة الـ 
4 والـــ 5 صباحــا، كيف ان 
هنــاك مئات منهــم في هذه 
السيارات الجوالة غائصون 
في الاوساخ يســتخرجون 
منها ما يجمعونه ليبيعونه!
هذا لا يقلل من دور عامل 
النظافة لأن هؤلاء لم يجدوا 

من يحاسبهم ويراقبهم.
»قــال من أمــرك قال من 
نهاني«، و»من امن العقوبة 
أســاء الأدب«، وما دمنا في 
ذكــر مــن أســاء الأدب فأنا 
أخاطب كل شاب من شبابنا 
الالتــزام باحترام  بضرورة 
هؤلاء الضعفاء والمســاكين 
»لا تســتقوي عليهم« ترى 

الله يعاقبك.
تذكرون في ايام الاحتلال 
العراقي خاست الكويت من 
كثرة الزبالة، ولولا شبابنا 

الصحابيات هن اول من قام 
بهذه المهنة في عهد الرسول 
ژ والخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم ومــن بعدهم من 
التابعين، وحتى يومنا هذا، 
ولعــل أبرزهم رفيــدة بنت 
كعب الأسلمية اول ممرضة 
في الاسلام، وهناك ام عمارة 
نســيبة بنت كعب والربيع 
بنت معــوذ التــي تطوعت 
لســقاية الجيش الإسلامي. 
في الكويت، والله اعرف ان 
هناك ممرضات قديمات مثل 

المذن وعائشة المقرون.
كل الديانــات المســيحية 
واليهوديــة وحتى الرهبان 
كانــوا يهتمون بهــذه المهنة 
لأنهــا مهنة شــريفة ويعمل 
بها الرجل والمــرأة على حد 

سواء.
التمريــض عمــل يؤدى 
بواسطة الممرض او الممرضة 
ليســتعيد المريض صحته، 
وهمــا عامل مســاعد لأنهما 
يملكان الخبرة وقوة الملاحظة 
الفرد  لتحديــد احتياجــات 

المريض.
إعــداد  نظريــات  كل 
والممرضــات  الممرضــن 
متأثرة بالتطورات النظرية 
في العلوم الإنسانية، ولهذه 
المهنــة ظــروف عمل شــاقة 
خاصــة ان لهــم دورهم في 
مساعدة الأطباء أثناء وبعد 
العمليــة من حيــث المراقبة 

والمباشرة. 
تواجه الممرضات خاصة 
سلوكا بشريا غير متوقع من 
مريض واحيانا شتما وإهانة 
من المريض نفســه أو أهله 
او لربما تحرشا من الطبيب 

نفسه.
أيها القــراء الأعــزاء، إذا 
وجدت الممرض او الممرضة 
فشــد من ازرهما واشكرهما 
فالممرضون يسمون ملائكة 
الرحمــة لدورهــم العظيــم 
ونرجو ان تعمم ثقافة شكر 

هذه المهن السامية.

شرطي
رجــال الشــرطة فــي اي 
بلد يمثلــون نقطــة ارتكاز 
أمنيــة مهمة تعطــي الراحة 
والطمأنينــة لأنهم موكلون 
بحفظ الامن في اوقات السلم.
الشــرطة انــواع كثيرة، 
فمنهــم فــي الامن العــام او 
المــرور او شــعبة مكافحــة 
المخدرات او المخافر وهدفهم 
جميعــا منــع الجريمة دون 
التحقيقات  وقوعها واجراء 
اللازمة مع مرتكبي الجرائم 
في حال وقوعهــا وملاحقة 

الصامدون المتطوعون لكانت 
»الزبايل« جبالا!

احمــد  الشــاب  يقــول 
الشمري: مارست هذا الدور 
وانا صغيــر ومازلت معتزا 

بهذا الدور.
علينــا ان نُســمع عامــل 
النظافة كلمة الثناء والشكر 
ليشــعر بــدوره. يقــول لي 
احدهم وهــو من بلد عربي: 
»اننــي اســتحي ان يعــرف 
اولادي مهنتــي«، فقلــت له: 
»انت تعمل في مهنة شريفة 
يا اخي«، فقال: »ولو مهنتنا 
دونية!«، فقلت: بل شــريفة 
وانت لك دورك في المجتمع 

ولولاك »لخسنا«!
ان عمال النظافة يعملون 
مــن اجلنا، وهــم بحق رغم 
المثالب يستحقون كلمة شكر، 
فلا يكن احدنا مغرورا، فنحن 
جميعا بشــر يخدم بعضنا 

بعضا.
العربيــة  اكيــد الافــام 
ساهمت الى حد كبير في جعل 
هذه المهنــة من اوضع المهن 
من خلال الاحــداث، وليتنا 
نلتفت قليلا لنرى كيف يظهر 
الاعلام الغربي عامل النظافة 
بحضاريــة نحــن احوج ما 
نكــون إليها بدل الحرافيش 

والعراكيش والخفافيش!
رســولنا ژ اوصانــا بـ 
»إماطة الأذى عن الطريق«، 
وهذا ما يفعله عامل النظافة 
وهــو يجــوب قبيــل الفجر 
مناطقنا، وليت بعض »البشر 
يســتحيون  الطواويــس« 
يظهــرون  ولا  »شــوية« 
الكريهــة مــن  اخلاقياتهــم 
احتقار هذه الفئة من زبالين 
وكناســن، ولنتلطــف فــي 
عباراتنــا معهم، فهم بشــر، 
ولا ترموا الزبالة من شبابيك 
سياراتكم، بطلوا هذه العادة 

القبيحة.
يقــول الشــيخ د. عمــر 
عبدالكافــي: »ان الزبال عند 
الله لربما افضل من مدير بنك 
لانه يقوم بإماطة الاذى عن 
الطريق فينال الراتب والاجر، 
بينمــا الثاني يتعامل بالربا 
المحرم شرعا ويكفي الكناس 
فخــرا انه يقــدم انبل خدمة 
للمجتمــع« وللعلــم رواتب 
الزباليين والكناسين ضئيلة 
جدا بينما فــي اليابان تأتي 

في رواتبهم في المقدمة.
قــراء  جميعــا  ونحــن 
الاســتراحة نقــول لبلديــة 
الكويــت والعاملــن فيهــا 
بمن فيهم شــركات النظافة: 
»شــكرا.. لولاكــم لترســت 
الكويت القاذورات واستحالت 

تجار المخدرات والممنوعات 
المــرور  حركــة  وتســهيل 
وفض الشغب والمشاجرات 
والمظاهرات والتجمعات غير 

المرخصة.
من شــرطة الكويت برز 
قــادة ورمــوز علــى جميع 
المستويات، ويكفي اليوم ان 
أذكر اســم عبدالفتاح العلي 
حتى تذكر شــرطة الكويت، 
فالرجل حقق بشفافيته سبقا 
غير مسبوق في هذا المجال، 
ونبارك له التجديد، ونتمنى 
ان يعطــى الصلاحيــات في 
تطبيــق القانون مرة اخرى 
حتى نــرى اختفــاء نصف 
مليون سيارة مخالفة. وان 
كنــت اذكر وأنــا صغير في 
منطقــة القادســية يذكرون 
الشــرطي محمد حلاوة، ولا 
ادري ان كان حقيقة ام خيالا 
لأنه خالف نفسه مرة وأعطى 

نفسه مخالفة مرورية!
طبعــا كلنــا يذكــر ايام 
اننــا تعلمنــا ان  دراســتنا 
الشــرطة هم الرجــال الذين 
يعتمــد عليهــم الخليفة في 
حفــظ الامــن والقبض على 
اللصوص، وسمي الشرطي 
بالشــرطي لأنهم أشــرطوا 
انفســهم بعلامــات خاصــة 
يعرفهم بها الناس، وأول من 
ادخل الشرطة في الاسلام هو 

.ÿ عمرو بن العاص
تحية لجميع الشرطة في 
الكويــت ونريد من الجميع 
المســاهمة معنــا لتغييــر 
الســلبية لرجــال  النظــرة 
الشــرطة، ونوصــي إدارات 
المدارس بإعطــاء وردة لكل 
شرطي بمناطقهم، خاصة في 
المناســبات مثل يوم المرور 

العالمي.

آخر كلام
يا رب ومعي جميع قراء 
الاستراحة اذا أعطيتنا نجاحا 
فــا تأخــذ تواضعنــا، وإذا 
أعطيتنــا تواضعا فلا تأخذ 

اعتزازنا بكرامتنا.
يقول طاغــور: تدنو من 
العظمــة بقدر مــا تدنو من 

التواضع.
وتبقــى الحقيقة ما قالها 
سيدنا محمد ژ »ان العُجب 
ليأكل الحسنات كما تأكل النار 

الحطب«.
ومســك الختــام قولــه 
تعالى )وعباد الرحمن الذين 
يمشــون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ـ الفرقان: 63(، )تلك 
الــدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريــدون علوا في الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين 

ـ القصص: 83(.
وآخــر الــكلام موجه لنا 
جميعــا: لنتواضع ونعرف 
أننا جميعا بشــر أبونا آدم 
وأمنا حــواء ولا فرق بيننا 
ابــدا مهمــا علونــا، فمقبرة 
الصليبخــات تنتظرنا، فإما 
الى جنة وإما الى نار، اطلبوا 
الفردوس الاعلى من الجنة، 
وان يكون القبر روضة من 
رياض الجنة، قولوا »يا رب، 

يا رب، يا رب«.

الكواي

مهنة الكواي بالكويــت »الاوتي« من 
المهن الشاقة التي تحتاج إلى مجهود كبير 
وصبر شديد وقوة تحمّل، لأن »الاوتي« 
يقف علــى قدميه طوال النهــار والليل، 
واليوم مع التطور اصبحت هناك المصبغة 

لأعمال الكي والتنظيف.
فــي الكويــت عندنا تخصــص أبناء 
باكســتان والهند وبنغلاديــش في هذه 
المهنــة واحترفوهــا، وفي الســابق كان 
»الكواي« يستأجر ما يسمى بـ »البخّار« 
)أي الكراج أو الدكان الصغير( ويضرب 
الهــدوم »أوتي«.. كان الكي فــي البداية 
بواسطة الفحم والجمر ثم الكهرباء، واليوم 
بالبخــار، وبالطبع كي البخار افضل من 
الاوتي، خاصة تلك التي تسمى »دراي« 

وهي الأكثر تطورا.
وكان في الكويت القديمة ـ خاصة في 
الصحارى ـ ما يسمى بـ »الكواي«، وهو 
الشخص الذي يعالج الناس بالكي بالنار 
عبر اســياخ حامية يعالج بها الأمراض 
السابقة المنتشرة بوزلوم وبوصفير، وهي 

مهنة أقرب الى مهنة الحجامة.
وهنــاك ايضا »كــواي الماعون« الذي 
يرقع الماعون بالرصاص ويسد الثقوب، 

خاصة الألمنيوم.
وفــي مصر يســمى »المكوجي«، وهو 
معرّض اليــوم للانقراض مــع التطور، 
وكلنا يذكر المغني المصري شكوكو- الله 

يرحمه- عندما غنى عن المكواة.


